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مد رع سيمت ممتصديورم بسذارئيد 


6 خلال حضوري مؤقر اد الإرخيئ العرب الذي عقد مؤخراً في ألو ظيء 

يه غت رعاية سمو الشيخ يد بن سلطالا آل غيال. رئيس دولة الامارات العربية 
الفحدة. نظي اابجمع الثقاى زيارات للمشار كين. يشاهدون أثشاءها بعض الأأماكن. واللعالل 
وبقومونا بزيارات البعض الشخصيات اطامة يى دولة الإعلرات 

قمنا أثاء ذلك عشاهدة بعض الخاطق. والأماكن. والكثا. وللعلل المضارية . وقوبكا 
هن اهلها بكل هودة. وحفاوة. وترحاب . أحسسنا أنا بيئ أهليناء واأشقاكا الذين :معنا 
ولياهم الراصر الدين. والارع» والدج الذي يبض في العروق. ما زاد الشوق إلى امتداد 
ذهن الإقامق حتى نزداد بإحاطة عا في تلك الجلاد هن معالم حضاريق و كنا 15 قال الشاعر : 

ببلاد بها ما علا لين عبجة ويسل عن الالؤطلنا كل غريب 

ومن الشخصيات اللي قمنا بزيارج! سمو حا الشارقت الدكور سلطالا بن محمد 
القاجي. الذي تلطف بإهداق نسخة من أطروحته العلمية اللي حصل ا عل درجة 
اللد كتوراه هن جامعة اكستوال بإغلوا وطعت باللفة الإجلزية عام 885١م‏ وتكونا من 
**» صفحة من الخجم اللوسط. وأستطيع القول بان تارخ: اخليج. هذا اللزء العرني 
العريق باصالخى وحضازته ! يلق من الحجم الوسط . 


الداة 


وأسرة القواسي ذات تارخ بارز في الليج . و كنوا من مناصري الدعوة السلفية مبذ 
]| طهورها. و كانت سفنبي في الخليج نل اجزءا هاما لالسطول الدولة السعودية ل الالزل 
الثائية ‏ الذي كان كزراً ما يتصدى خصو الدعوق فى رأي كثر من الأرخين . 

وهن خلال مطالعتي هذه الأطروحة أدر كت الناخاجة إلى الزيد من الدراسات الدارخية 
[اللبجيق في تلخ هذه النطقت إلذ أنا مثل هذه الدراسات تسيهم بشكل واضح ف كشف 
انواح تلرخية مهمق وتزخ الستار عن حقائق مدفونق وغر معروفة تلاعيا 

واستطيع القول بدالا تارع: الخليج. هذا الجزء العربي العريق ببأصالت. وحضارتف + يلق 
| ها يستحقه هن دراسات الؤرخين. والباحدن. واللفكرين. رغم األيته في الخاضر وامتداد | 
اتلك الالية إلى الأعماق السحيقة هن عمر الزعن. 


ولقد انبرى في وقت ماء عدد من أخطاءء تكاد تكون بدهية كأسماء الأعلام» 

المستشرقين؛ والرحالة: لكتابة ذلك التاريخ والأماكن: والبلدان؛ وعدم مقدرتهم على 
ونظرا لعدم قدرتهم على فهم لغتنا الفصحىء ضبطهاء ما يؤدي إلى اضطراب وخلل فيا يبنى |7 
وعدم استيعابهم للهجاتنا الحلية» ومدلولاتهاء على ذلك من معلومات. 1 
.وكذا عادا 


ليدناء وغ ذلك من أمود 2 ولفا نيب بمنقفينء ومؤرخيناء ومؤسانا 
.. جعلتهم يقعون في أخطاء ‏ إما سهوأة أو العلمية أن يأخذوا المسثولية على عاتقهم في 
عمدا ‏ بل إن كثيرا منهم كانوا يتحيزوث في إعادة كتاية تاريخ بلادناء وتمحيصه من |[ 
أحكامهمء وآرائهم .. وتحليلهم لتلك الدخيلء والأخطاءء والاهيام بنشر التراث .. 

الاحداث الني يتعرضون لها بالدراسة :: وتصلاد > والسير خط وطيدَة» ورصيئة في هذا الام 
تلك الآراء في كتب تتحدث عن تاريضنا .. 
| والعجيب أن الكثيرين منا كان يعتمد على تلك 
|الكتب كمراجع ومصادر يستني منها ما يود 
الوصول إليه من معلومات .. وبذلك اثتشرت 
ائلك الأخطاء؛ وأصبحت كأنها حقائق مسلمة 


ولعل ما يملا النفس غبطة: أن كتاب |[ 
«أسطورة القرصنة العربية في الحليج؛ يسير في | 
هذا الاتجاه .. لذا يعتبر أحد روافد المعرفة 
التاريخية: الني تصحح مسيرة الأفكار المتحيزة 


1 ند 
.. وكان الأحرى بمن يعتمدون على هؤلاء: اإلا ع السعيد 
يعرفوا منذ الوهلة الأولى: وقوع هؤلاء في وتعالوا بنا نستعرض مضمون الكتاب. . 


الدله 2 


يحنوي فهرس امحتويات على ما بلي: 
١‏ الخليج العرني في القرن الثامن عشر. . 
اتهامات؛ القرصنة 49/ا 1‏ 1805 


اهجوم على رأس الخيمة عام 1804 
4 المفاوضات والمعاهدة عام 1834 


ه ‏ تدمير القواسم عام 1838.. 
8 اثانياً : المصاهر: 


وائقه: 


- أرشيف الدولة في هولندا. 
- أرشيف بومباي/ الغند. 
وزارة الفند. 
- الأرشيف الوطني للهند. 
- مركز البحوث والوثائق/ أبو ظبي (وثائق 
بالفرنسية). 
- مجموعة وثائق بريطانية أصلية خاصة. 
- وثائق منشورة (بلغات 
| ثالاً: دراسات (كتب منشورة بالا 
-١‏ قراصنة ساحل عبان عام 1455 
1 ساحل القراصنة عام 1455. 
- إمارات الساحل المتهاون عام 180/٠‏ 
4 بريطانيا والخليج )186٠ /١48(‏ 
عام ليلننا 
العراق الحديث في أربعة قرون عام 
يله 
- تاريخ بحرية افند. 


لم 


ا شركة افند الشرقية (10/85/ 1884) 
عام +3194 
4- تاريخ الاقتصاد الندي/ كامبروج. 
4- سادة الشرق: شركة افند الشرقية 
وأسطوها. 
ويوجد صورة لعدد من اللوحات الزينية 
الملونة تصور اجتياح رأس الخيمة والقواسم. 
القد كان الاتجليز هم القوة المسيطرة في | 
الخليج العرني في أواخر القرن الثامن عشر 
وبداية التاسع عشر .. وقد جرى الرأي في تبرير 
التوسع البريطاني في منطقة الخليج على أنه كان ]. 
ضرورة حتمية لقمع القرصنة العربية.. ‏ 3 
وهذا الكتاب يفند هذا الزعم: ويتصدى 
لأسطورة تلك القرصنةء ويؤكد بالأدلة أن 
خطر القرصنة كان صورة خلقتها شركة الهند 


الشركة عازمة على زيادة نصيبها في تجارة 
الخليج مع الهند على حساب التجار العرب في 
المنطقة؛ خاصةالقواسم في مدخخل الخليج .. ولم 
يكن لرئاسة الشركة في بومباي سفن حربية 
كافية لهزيمة أسطول القواسم .. ولذا لجأت إلى 
إقناع الحكومة البريطانية بتكليف الأسطول 
البريطاني بتحقيق تلك السيطرة.. 

ومن هذا المنطلق نولت شركة الهند الث 
تنظم حملة لتصوير القوامم .. زوراً: على أنهم 
قراصنة بيدددون كل النشاط البحري شمال 


وقد أدت هذه الحملة ب النهاية إلى اجتياح 
أس الخيمة وتدمير القواسم. 


ومن واقع دراسة مكثفة ودتيقة لأرشيف 


.بومباي البريطاني لم يسبق لباحث الم عليه 
هذا الكتاب ليقدم صورة جديدة اما عن 


]| فتزة هامة في حياة الخليج ... وهو أيضاً يلني 
| الضوه على أسلوب شركة الحند الشرقية وطريقتبا 


ناريخي» وجغراني: وكل قسم سبعة مجلدات 
ومنذ ذلك الحين أصبح التشويه التعمد لتاريخ 
اشبه الجزيرة العربية سائداً لم يتصد له أحدء 
| ونقل المؤرخين عن لوريمره دون روية وتبصر 
تفكير» كل ما ساقه من أخبار: وما توصل إليه 


ولورر كان موظقفاً مدنياً في حكومة الحند 
| ابريطانية قضى معظم حياته الوظيفية في الخند 
أن أعداد الدليل الشهير الذي ارتبط اسمه به 
ان بتكليف من اللورد كيرزون: نائب الملك 


أمطورة القرصنة العبية ... أ. عبدالة محمد الحقيل ٠‏ 


في الهندء عقب رحلة قام بها اللورد للخليج | 


عام 150م.. وكان الخدف الأسابي منه هو 


أن يكون هناكء تحت يد مندوني بريطانيا |[ 


وواضعي سياستها في كل من الخليج والهند 


ولندن: كتاب يمكن تداوله عن البلاد] 


والمصالح البريطانية التي سوف يتعاملون معها 

وكان لا بد من توافر أسانيد وثائقية تدعم النفوذ 
البريطاني 
وقت بلغ فيه التوتر الدولي مداه وتصارعت 


أطاع القوى الاستعارية الكبرى على خيرات | 


الشعوب.. 


كان من المستبعد أن يلتزم لوريمرء الموظف | 
البريطاتي في حكومة اند البريطانية: بالحياد |1 


والموضوعية: في دراسته لسيامة بلاده وفي 


رواياته ‏ نقلا عن وثائق بريطانية سابقة ‏ الني |1 


تضمنها الجزء التاريخي من الدليل. 
لقد وضعت الحكومة البريطانية في المند 


تحت تصرف لوديمركا هائلاً من الوثائق الني | 
اليا إل 7 


1 موضوعه لكن منبجه كان 
أقصى حد: وبالشكل الذي يخدم هدفهء 
فاستطاع بذلك نسج أكاذيب وشائعات على 
أنها حقائق لا تقبل الشك.. 

وقد أدت ترجْمة هذا المؤلف الكبير إلى 
اللغة العربية إلى رواج وجهة النظر الاستمارية 
البريطانية في موضوعات يتصدى لأحدها اليوم 
سمو أمير الشارقة الدكتور سلطان القاسمي وهو 


للا 


في المنطقة وتبرر وجوده وتوسعه في |7 


مسألة القرصنة العرية في الخلبج وذلك في 
أكتابه. «أسطورة القرصنة العرية في الخليج؛ 
٠‏ | الذي صدر بالإنجليزية عام 1405ه وهو يمثل 
أطروحته للدكتوراه يقول سمو أمير الشارقة في 
مقدمة كتابه: 
يقول سمو أميرالشارقة في مقدمةكتابه : 

«لقد حاول مؤيدو الاستهار سر 


في أواخر القرن الثامن عشر 
وخلال العقدين الأولين من القرن التاسع 
عشر؛ اندفع عرب الخليج يماس بالغ خخاصة 


عارمة ضد التجارة 


«أصحاب هذه الحجة يريدون منا الاعتقاد 
قد نالوا الخلاص من تلك 
الأفعال الشائنة بفضل الجهود الطيبة لشركة 
الهند الشرقية البريطانية» التي كان تدخلها في 
الحليج الحفظ القانون والنظام. أما ما نتج عن 
ذلك من سيطرة بريطانية على الخليج لمدة قرنين 
من الزمان فقد اعتبروه التزاماً ألقى على عاتق 


ويوضح الدكتور القاممي رأيه في نفس 
المقدمة تفنيداً للحجة البريطا: 
«ني رأني أن شركة لهند الشرقية كانت 


ا 
بد وأن تكون على حساب العرب من أهل 


لل 


الخليج وهم : العتوب والعانيون والقواسم» ... | 
«وقد أدركت حكومة الشركة في بومباي أن أي 
د شتلق الى سرت نان من عات 
القواسم .. لكنها كانت على دراية ج 

سفنها الحربية ليست ندا الأسطول القواسم |7 
القوي...» لذلك كان لا بد من تعبئة دوائر 
اتخاذ القرار ني كل من حكومتي بومباي والهند 
بل وني الأمبراطورية نفسها ضد القواسم» 
وبناء عليه شرع مسثولو الشركة في حملة منظمة 
لتصوير القواسم وبالأحرى تشويه صورتهم على |5 
أنهم قراصنة» وتمثل أعال النبب التي يقومون |1 


بها تهديداً خطياً لكل الأنشطة البحرية في |7 


«القواسم» بين عشية وضحاها مرادفاً للفظة 
«قراصة» بل وأصبح موطن القواسم يسمى | 
«ساحل القراصنة؛ بدلاً من الساحل العرني؛ .. 
وبذلك صارت الحرب على 

نداء المعركة لشركة الحند || 

حدث ولم تقع هناك إحداث قرصنة 
الشركة كانت كفيلة وقائع وإلصاقها 
يبؤلاء «القراصنة» الوهميين .. ولنا أن نستشهد 
بقول فرانسيس عضو البرلان البريطافي 
في ذلك البين»: في تعليق له في مجلس العموم 
أثثاء مناقشة أمور الشركة في أنه وكلا كان 


العرييق وقراءة + 


| الرئيس العام ومجلس إدارته ميالين إلى شن 
| الحرب ضد جيرانهم كان من السهل عليهم دائماً 


يديه تنسب غرضهمة , أرانها م 
وهام 1876م خلق وضيع معين في الخليج لاا 
يختلف عن حرب السويس عام 1865م مع 
فارق وحيد هو أن عملية الخليج أدت إلى تدمير 
القواسم».. 

هذا وقد لجأ سمو الأمير الدكتور القاسمي إلى 
الوثائق البريطانية نفسها في بحئه لرفع هذا الظلم 
التاريخي الفادح الذي ألصقه المؤرخون 
بالقواسم. وروجه لورير في موسوعته الضخمة 
#دليل الخليج؛ وكذلك كل من سار على نفس 
منواله في البحث والكتابة المتحيزة. 


كانت أهم المصادر الوثائقية التي اعتمد 
علييا الدكتور القاسمي في دراسته هي أرشيف 
بومباي الذي تجاهله الباحثون الأورييون: أو لم 


أسطورة القرصة العرية 


يبتموا بوجوده ويرجع ذلك كي يقول الدكتور 
إلى طفيان شهرة أرشيف مكتية حكومة الهند 
البريطانية على ما عداه .. وقد اكتشف الدكتور 
أن إرشيف بومباي هو «أغزر مادة وأكثر اكئالاً 
من وثائق مكتبة حكومة الهندء ويخاصة ما 
يتعلق منها بوثائق الفتزة التي تعني بها هذه 
الدراسة؛.. 

ولنا أن تعرف مدى الجهد العلمي الكبير 
الذي بذله الدكتور القاسمي إذا علمنا أن وثائق 
أرشيف بومباي نقع في سبعة آلاف مل أقدمها 
يرجع تاريخه إلى عام ٠8١1م‏ وتشمل يوميات 
شركة الهند الشرقية» الني كان نشاطها التجاري 
هو المقدمة للاستمار البريطاني لهند طوال 
أربعة قرون .. كذلك عثر الدكتور على وثائق 
عربية ومراسلات عربية بين الزعماء العرب 
ومسئولي الشركة في ذلك المين. 


إن كناب نهو أبير الشارقة الدكور سلطا محمد القاي بعد ,إضافة كبوى للمكبة 


بيدة علقبة هامة من تلرغ: الخليج كانت أسلحته فيا العلم والخس لوطي 


والعمل الدؤوب» فاستطاع هن وقاع الوثائق التي أغفلها أصحاب اللوى والغرض من 


| الأرخين والباحدن أن عحوا الزيف الذي علق بتارغ: فرة معيبة من حياة الخليج العربي.. 


عل هذا الهد الخميز غييه وشتمنى ان نرى الزيد من الدراسات الخارعية الأصيلة واطادة 


| .. حقق الأ الأمال ... 


